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مَةُ    مُقَدِّ
الممتــدة عــبر تــاريخ الرقعــة  الثوابــتلعــل مــن أبــرز 

ــار� في  ــال المغ ــم المج ــة باس ــة والمعروف المجالي
كلـه هــو عصرـ البنــاء، لكنــه  الوســيط، أن العصرـ العصرـ

التنوع ;عنى أن كل طرف مـن الأطـراف  متقلب وشديد
المجالية المكونة لهذه الرقعة المتراميـة، قـد سـاهم 
بشكل من الأشكال في بناء وحدة هذا المجال أكـB مـن 

 Eزيقــه، وقــد يعــود ذلــك ر;ــا إلى حضــور التفكــN
ــن  ــرغم م ــلى ال ــاربيQ ع ــة المغ ــدوي في ذهني الوح

هذا الـنمط  أن التفكE وفق الصراع غرباً وشرقاً. ويظهر
هو انعكاس أمQ شـكلاً وأسـلوباً للمعطيـات الواقعيـة 
المحددة سلفًا، في إطار المنظومة الإنتاجية السـائدة، 
ــان في خدمــة  ــذي ك ــاري ال ــنمط التج ــا ال ــي به ونعن
اقتصاد الوساطة، وكذا لضdن سلامة الطرق والسيولة 
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ـــدو أن  ـــة، ويب ـــات" الدولي ـــار "الالتزام ـــة في إط التجاري
الإدريسية ما كانت إلا لتسE في هذا الاتجـاه، المحاولة 

وذلك عكـس الفـاطميون الـذين حـاولوا جاهـدين فعـلاً 
توحيد هذا المجـال لكـن دون اسـتقلاليته، بـل في إطـار 

  )١(التبعية للمشرق الإسلامي.
في حــQ كانــت المحاولــة المرابطيــة طموحــة في 
بناء ووحـدة هـذا المجـال، بـل قـد شـكلت قفـزة نوعيـة 

منها الموحدون بشكل كبE فـيd بعـد، أمـا بنـو  استفاد
مـرين فقــد بـذلوا أقصىــ جهـودهم في إعــادة البنــاء 
على امتـداد هـذا المجـال، لكـن التغـEات الكبـEة التـي 
عاشها العاp برمته، وحوض البحر الأبيض المتوسط، ما 
كان ليسمح إلا ;زيد من الانهيار والتفكك عـلى جميـع 

ـــة با ـــتويات. وللإحاط ـــدر المس ـــه ق ـــوع ومحاصرت لموض
الإمكان فقد تم اختيار الإشكالية التاليـة: مـا الإرهاصـات 
ــاد)،  ــدد الأبع ــارب (تع ــاء المغ ــية الأولى في بن السياس
وكيـف انتظمــت علاقــات المغـارب السياســية بالمشرــق 
العر� الإسلامي (ملامح الصراع)، وما البناء السـياسي 

لتقســيم للمجــال المغــار� خــلال الفــترة الوســيطية (ا
  الإداري).

أولاً: الإرهاصات السياسية الأولى في 
  بناء المغارب (تعدد الأبعاد)

ــث  ــجلها الباح ــن أن يس ــة |ك ــم ملاحظ ــدو أن أه يب
والدارس لتـاريخ الـدول المغاربيـة الوسـيطية، هـي أن 
التجــارة البعيــدة المــدى كانــت لهــا يــد طويلــة في 

ـــور ـــية وظه اـعات السياس ـــياسي،  الصرــ ـــان س أي كي
الي فهو محكوم  ;نطق اقتصادي جغرافي، بل وبالت

الأكB من ذلك أن متانتها وطول تعمEها يقترن ;ـدى 
ــارة في  ــالك التج ــان مس ــلى جري ــا ع ــها وحفاظه حرص
ــادي  ــن مشرــوع اقتص ــزء م ــة، كج ــة وآمن ــروف عادي ظ

منافسته وصراعـه  متكامل للمجال الإسلامي، في إطار
لعلاقــات مــع القــوى الأخــرى "الأوربيــة" الفاعلــة في ا

الدولية، كـd أن تحويـل تلـك الطـرق التجاريـة الممتـدة 
في هذا المجال قد يكون من أهـم العوامـل المؤديـة 

  .)٢(لإسقاطها والإجهاز عليها
ــــس  ــــاب الصــــدف أن يؤس ــــن ب هــــذا وp يكــــن م

م، هذه ٧٥٧هـ/ ١٤٠المدراريون مدينة سجلdسة سنة 
دلات مركز تجاري في إطار المبا المدينة التي كانت أكبر

والتــي تــم تشــييدها في موقــع  )٣(مــع بــلاد الســودان
ــار ــQ الاعتب ــذا بع ــدا، أخ ــام ج ــتراتيجي ه ــع  اس الموق

الجغرافي وفي وقـت حـرص فيـه الرسـتميون بتـاهرت 
، لكن عرقلة تطـور هـذه )٤(على فتح أبواب التجارة جنوباً

ــع  ــا م ــدم تكامله ــاس إلى ع ــع بالأس ــو راج ــارات ه الإم
دولي واضـح بـQ قـوتQ " مشروع كبـE في إطـار صراع 

ـــــور  اـنية" ;نظ ـــــة "نصرــــ ـــــرى  أوربي ـــــلامية" وأخ إس
جيوسياسي. ولعل دولة الأغالبة بإفريقية هي الأخرى 
حرصت كل الحرص على ربط علاقات تجارية متينة مع كل 

ــة  ــذا الأدارس ــتم، وك ــي رس ــدرار، وبن ــي م ــل بن ــن أه م
ــذهب ــة ال ــودانية وخاص ــواد الس ــلى الم ــول ع ، )٥(للحص

ــ ــا م ــال وانطلاقً ــة المج ــجل أهمي ــن أن نس ــك |ك ن ذل
ــوارج  ــدول الخ ــادية ل ــة الاقتص ــرافي في السياس الجغ
والأدارسـة، إذ أنــه شــكل دعامــة أساســية لاقتصــادهم، 
وكذا لرؤيتهم السياسية، ولعل أبلـغ معـبر عـلى ذلـك، 
هــو أن أشــياخ قبيلــة أوربــة عنــدما قــرروا ;بــادرة مــن 

مبايعة  أمEهم إسحاق عبد الحميد الأور� المعتزلي
المــولى إدريــس كإمــام لهــم، وبالتــالي تكــوين دولــة 

، فذلك يعني بصيغة مباشرة خلع طاعة بني )٦(الأدارسة
العباس في المشرق بعد أن اسـتطاعوا توحيـد القبائـل 

  (زواوة، وزواغة ونفزة وغdرة...).
ولعل المهم بالنسبة للاتحادية القبلية، هـو ضـdن 

العباسية، وحتـى عـن استقلالها السياسي عن الخلافة 
، وبالتــــالي )٧(ولاتهــــا الأغالبــــة في المغــــرب الأد�

الاستقلال الاقتصادي وقد تكون الفرصة للظهـور عـلى 
مسرــح العلاقــات الدوليــة إلى جانــب القــوى الرئيســية 
ــال  ــة في المج ــد الأدارس ــد وج ــذا وق ــه. ه ــة في الفاعل
ــرى،  ــة الأخ ــات الخارجي ــن الحرك ــEهم م ــار�، كغ المغ

ـــا أن البيئـــة التربـــة الخ صـــبة والجـــو الملائـــم، إذا علمن
 Eالسياسية لدولة بني العباس سـاعدتهم إلى حـد كبـ
ـــال  ـــد المج ـــة في توحي ـــالتهم، والمتمثل في أداء رس
المغار� كأرضية اقتصادية من خـلال الطـرق التجاريـة، 
وسياسية متمثلة في الاستقلال عن المشرـق، وكـذلك 

  سي.جغرافيا، وهنا يتجلى البعد الجيوسيا
ــــتوى  ــــلى المس ــــ ع ــــداد الإدريسي ــــل الامت ولع
الجغرافي وخاصـة مـن الجهـة الشرـقية، هـو مـا جعـل 
الخلافــة العباســية بالمشرــق تفكــر في الحــد مــن هــذا 

، والــدليل عــلى ذلــك أن )٨(النفــوذ الســياسي والروحــي
العباســيN Qكنــوا بالفعــل مــن بلــوغ ذلــك مــن خــلال، 

ـــنة   ـــس الأول س ـــال إدري ـــد ١٧٥اغتي ـــd أك ــــ ك ـــك ه ذل
. ولا شــك أن هــذا الاغتيــال كــان ;ثابــة إنــذار )٩(النــاصري

سياسي لكل الإمارات المسـتقلة بالمنطقـة المغاربيـة 
وغEهــا، والتــي لــن يســمح لأي منهــا بــأن تصــبح قــوة 
 B، ونتأكـد أكـ�سياسية تسـيطر عـلى المجـال المغـار
عندما نعلـم أن الأدارسـة قـد Nكنـوا مـن كسـب طاعـة 

يفـرن بتلمســان ونواحيهـا التــي  قبائـل مغـراوة، وبنــي
كانــت تابعــة للنفــوذ الأبــاضي والصــفري سياســيًا ســنة 

. وسيتأكد أن صمود الأدارسة كان أكبر من ذلك، )١٠(هـ١٧٤
م) عمـل عـلى بنـاء مدينـة ٧٩١هـ/١٩٢فإدريس الثا� (

بالغـة الأهميـة، وعمـل عـلى  لما لها من أدوار )١١(فاس
dأورد الأسـتاذ عقد الصلح مع أغالبة المغرب الأد� كـ 

، وذلك في اعتقادنـا ليمهـد الطريـق ليتقبـل )١٢(أكنوش
هذا المجال المذهب السني المال�، إضافة إلى بسط 
ــو الشرــق  ــم نح ــنا، ث ــازة تامس ــرب لحي ــو الغ ــوذه نح نف
ــذلك  ــذاك، وك ــا آن ــاب إفريقي ــان ب ــلى تلمس ــتيلاء ع للاس

.dللاستفادة من عائداته  
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غـــرب إلا أنـــه ;ـــوت إدريـــس الثـــا� قســـم الم
الإدريسيــ إلى عــدة إمــارات، وهــذا يعــبر عــن ظــاهرة 
التنافس والصراع بQ أمراء الكيانـات الإدريسـية، والتـي 
كانت تهـدف إلى توسـيع منـاطق النفـوذ عـلى حسـاب 

، والثانية محاولة السيطرة على فاس لما لها )١٣(الجEان
من أهمية اقتصـادية وروحيـة وبشرـية، وقـد اسـتمرت 

اـعات والتن ـ افســـات حتـــى نهايـــة الدولـــة تلـــك الصرـ
م، تحت ضربـات الخلافـة ٩١٧الإدريسية وسقوطها سنة 

الفاطمية، زيادة على ذلك فإن سياسية الأدارسـة إزاء 
العباســيQ اتســمت بالعــداء رغــم انــتdئهd معــا "لآل 
ــيQ في  ــوح العباس ــك أولا إلى طم ــع ذل ــت"، ويرج البي
 إخضاع  كافـة أرجـاء العـاp الإسـلامي، وتحقيـق وحـدة

كوحدة اقتصادية وسياسية، أما الأغالبة ) ١٤("دار الإسلام"
فباعتبارهم المنفذين للسياسة العباسية في المجـال 

، فإن ظروف تأسـيس إمـارة الأغلبـة، )١٥(المغار� بأسره
جعلت سياستها الخارجية تتفق مع السياسة العباسية، 
فكان بالتالي أعداء الخلافة في هذا المجال المغـار� 

  .)١٦(ء الأغالبة أيضًاهم أعدا
أما سياسة الأدارسة إزاء دول الخوارج، فرغم وحدة 
ظروف نشأة هذه الدول ودولـة الأدارسـة حيـث  قامـت 
ــا  ــن الخلافــة في المشرــق، إلا أنه جمــيعهd كبــديل ع
تعرضــت كلهــا لأخطــار الدولــة العباســية والأغالبــة في 
إطار صراع طاحن حول الطرق التجارية، هذا وقد عكست 

ة الأدارسة، الرغبة المغاربيـة في توحيـد مجـالهم دول
الجغــرافي سياســيًا واقتصــادياً، رغــم الإكراهــات التــي 
ــا مــن طــرف الأغالبــة، وخارجيــا مــن طــرف  لاقوهــا داخليً
الخلافة العباسية  بالمشرق، وأمويو الأندلس، إلا أنهم 
شكلوا الأرضـية التـي انطلـق منهـا التفكـE الوحـدوي، 

ســيتكرس مــع دولــة المــرابطQ ولعلــه الشيــء الــذي 
  والموحدين فيd بعد.

ثانيًا: علاقات المغارب السياسية في 
  المشرق العرA الإسلامي (ملامح الصراع)

  المحاولة المرابطية: 
مــا يواجــه البــاحثQ والدارســQ مــن  |كــن إنكــار لا

صـــعوبات وهـــم يتصـــدون لدراســـة موضـــوع التجـــارب 
عـددة جغرافيـا الوحدوية الوسيطية ;سـتوياتها المت

وسياســـيا، ويعـــود ذلـــك أولا لكونهـــا p تطـــرح بعـــد 
ــتقلة ــة مس ــكالية علمي ــة )١٧(كإش ــافة إلى أن محاول ، إض

معرفــــة كنههــــا ومنطلقاتهــــا الداخليــــة وغاياتهــــا 
ومخلفاتها، والتي تتداخل مع بعضها البعض، إلى درجة 
تجعــل مهمــة الباحــث شــاقة ومضــنية وقــد أكــد ذلــك 

الدراسـات الغربيـة أشـارت  . ولعـل جـل)١٨(محمد القـبلي
في سـياق كتاباتهـا إلى هـذه الإشـكالية، عـلى الـرغم 
 Eمـن أنهــا كانــت إشــارات خجولـة، فضــلاً عــن أن التفاســ
المقتضبة التي استعملت لتحليل الظاهرة التاريخية قد 
حاد بعضـها عـن الصـواب، والـدليل عـلى ذلـك مـا قالـه 

، حـــQ زعـــم بـــأن الفـــوضى )١٩(R.Montagneمونتـــا� 
الانقسامات، هي التي سادت تاريخ الغـرب الإسـلامي و 

وجعلـــت الـــدويلات البربريـــة أو العربيـــة التـــي حكمـــت 
المغارب، مضطرة إلى حكـم بـلاد متمـرد عـلى الوحـدة. 
هذا وp يبتعد الأستاذ "شارل أندري جوليـان" عـن هـذا 
الطرح، وذلك حQ نفى أن يكون المرابطون قـد شـكلوا 

مة، وبالتـالي غيـاب دولـة حكومة سياسية ;عنى الكل
مركزيــة، مــع العلــم أن الدولــة Nثــل إحــدى الأدوات 

  الرئيسة لتحقيق الوحدة في هذا المجال أو في غEه.
وإذا كانت معظم الدراسات العربية، قد أجمعت على 
أن الدولة المرابطية حققت وحدة جانب مهم من 
المجال المغار� (المغرب الأقصى والأوسط وجزء من 

، فإن الحاجة ما زالت ماسة إلى دراسة هذا )٢٠()الأد�
كمشروع سياسي معزول عن  المشروع الوحدوي، لا

الظاهرات التي أفرزته، بل كبنية متكاملة مؤطرة في 
سياق منظومة دولية  شاملة لها قوانينها وآلياتها 
ومن ثمََّ ضرورة البحث عن هذه الآليات، وذلك بتفكيك 

بها، ;ا يتسق مع قوانQ تلك المنظومة وإعادة ترتي
تطور التاريخ المغار� في علاقاته بالمجال الدولي 
وذلك عن طريق إبداء ملاحظات حول الصراع 
الجيوسياسي حول المجال، وطرح تساؤلات تهدف إلى 

  تأصيل المشكل أكB مd تسعى إلى الإجابة النهائية.
  البعد الجغرافي: - ٢/١

ــو  ــذا المؤرخ ــون وك ــح أن الجغرافي ــوا يتض ــد ظل ن، ق
ــلامي  ــرب الإس ــار� أو الغ ــال المغ ــرون إلى المج ينظ
كرقعة واحدة رغم اختلاف الأسdء، فالبكري يسميها" 

اـء" ، )٢١(بإفريقية التي Nتـد مـن برقـة إلى طنجـة الخضر
ورغم أن المراكشي كان ينتمـي إلى المغـرب الأقصىـ 
فإنــه يجعــل مــن طنجــة خاصــةً خــلال العصرــ الموحــدي 

ــدن ــن الم ــة م ــ  "مدين ــالقEوان" في أقصى ــلة ب المتص
المغرب كd أسلفنا ذلك. هـذا وتقـوم شـهادات أخـرى 
على أن مفهوم الغرب الإسلامي، كان يشمل كـل هـذا 
المجال الشاسع، بأشكاله المختلفة والمتباينة، ويشمل 
هــذا المجــال عــدة أقــاليم، ولكــن هــذه الأخــEة ليســت 

رافيـًا مستقلة عن بعضها البعض، وإ³ا تكون مجـالاً جغ
، وقـــد يعـــود ذلـــك في نظرنـــا إلى عـــدم )٢٢(واحـــدًا

استغناءها عـن بعضـها، بالشـكل الـذي فرضـته طبيعـة 
الاقتصـــاد الوســـيطي المفـــروض ومحـــوره الأســـاسي 
الخطـــوط التجاريـــة، وكـــذلك اخـــتلاف وتوزيـــع  الإنتـــاج 
ــــاد  ــــا)، والمــــرتبط باقتص ــــا وحرفيً الاقتصــــادي (فلاحيً

  الوساطة.
  البعد الاجتdعي: - ٢/٢

عــل مــن أبــرز الثوابــت الممتــدة عــبر تــاريخ الرقعــة ل
الجغرافيــة المعروفــة باســم المجــال المغــار� خــلال 
ــة  ــية متقلب ــات بشر ــ تحرك ــه عصر ــيط، كون ــ الوس العصر
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شــديدة التنـــوع، ;عنـــى أن كـــل طـــرف مـــن الأطـــراف 
المجالية المكونة لهذه الرقعة المترامية، قد تـأثر عـبر 

ــن ــة م ــيطية ;جموع ــب الوس ــف الحق ــات  مختل التحرك
المتباينة التي همت كلا من الأرياف والمـدن والحـواضر 

ــواء ــلى الس ــدوافع )٢٣(ع ــدد ال ــن تع ــرغم م ــلى ال . وع
الحقيقية وراء ذلك بQ اقتصادية، وعسكرية وسياسية 
ــي،  ــتوى الاجتdع ــلى المس ــا ع ــت فعلته ــا فعل إلا أنه

في ثقافاتهـا  )٢٤(وأضفت عليه طابع الشمولية والتنـوع
  ليدها.وعاداتها  وتقا

ولـــدينا فـــيض مـــن القـــرائن يـــزµ مقولـــة المـــد 
الوحــدوي الاجتdعــي في هــذا المجــال، وخــلال هــذه 
الفــترة التاريخيــة، ويــتجلى ذلــك في تبــادل الــرحلات 
العلمية، ومنح الشهادات التعليمية، وخE دليل نختـاره 
ـــذا الصـــدد يتمثـــل في شخصيـــ أ� عمـــران  في ه

لوحــدة الفــاسي الــذي  |ثــل معلمــة مــن معــاp ا
المغاربية، فهو مغر� أصله من فاس، ومع ذلك فقد 
فضل الاستيطان في القEوان، وعنـه أخـد النـاس عـلى 
امتداد المجال المغار�، فكان بذلك شيخًا وأستاذًا لكل 
أبناء المغارب، هذا وقد كان لوجاج بـن زلـو الـذي درس 

Qفي تأسيس دولة المرابط Eنواة  -على يديه ضلع كب
ــةالوحــدة ا ــو -لمغاربي ــd ه ــذا الأخــE ك ــبر ه ، بــل ويعت

معروف، أستاذًا لعبد الله بن ياسQ "المنظر المذهبي" 
  للحركة الوحدوية المرابطية.

وبالعكس فقد قدم عاp إفريقية مـن تـوزر، وهـو 
أبو الفضل بن يوسـف النحـوي والـذي إسـتقر في أول 
ــرض  ــه تع ــE أن ــا، غ ــدريس به ــة للت ــره في سجلdس أم

لطرد من طـرف فقهـاء المـرابطQ، وذلـك للمضايقة وا
ليس لأنه لا ينتمي لهذه الرقعـة مـن هـذا المجـال، بـل 
لأنــه أقــدم عــلى تــدريس مــادة محظــورة هــي مــادة 
الأصول، والدليل على ذلك أنه فضل الإقامة في فـاس 

وبالمثـــل  .)٢٥(والاســـتقرار بهـــا دون العـــودة إلى بلـــده
لوحدة فهناك من المظاهر التي تفصح عن تجدر هذه ا

الشعبية، وهي الحـج إلى الـديار المقدسـة، فقـد كـان 
هذا الحج تعبEاً غـE مبـاشر عـن الشعورالشـعبي نحـو 

أحــد -الوحــدة المغاربيــة. وحســبنا أن يحــي بــن ابــراهيم
مر في طريقه  -الأقطاب المؤسسQ للدولة المرابطية 

إلى الحج بالقEوان التـي كانـت" قبلـة" أولى في ركـب 
ة إلى درجة أمكن فيها لبعض الدارسQ الحجاج المغارب

القول "أن النسيج الأول للمذهبية المرابطية تكون في 
  .)٢٦(القEوان"

وتبرز قيمـة التصـوف كـذلك كمعطـى تـاريخي مـن 
ــي،  ــعيد الاجتdع ــلى الص ــة ع ــدة المغاربي ــت الوح ثواب
والدليل على ذلك أن فكرة الشيخ والمريد، حطمـت كـل 

تصـــوف في المغـــرب تصـــور للحـــدود السياســـية، فالم
الأقصىــ عــلى ســبيل المثــال كــان لــه أتبــاع في كــل 
المجـــالات المغاربيـــة، وكـــذلك المغاربـــة كـــانوا أتباعًـــا 
لمتصوفQ خارج مجال المغرب الأقصى. الحصيلة توضح 

أن قاعدة التعامل على الصعيد الاجتdعي كانت ضاربة 
في العمـق، حيــث p تــؤثر فيهــا الصرـاـعات السياســية 

م، بل إن هذه القاعدة كانت ر;ا تطرح البـديل بQ الحكا
 الوحدوي لاكتساح واقع التجزئة والإقليمية.

  البعد السياسي: - ٢/٣
  على المستوى الدولي:- ١) ٢/٣(

 p يبدو أن المشروع الوحدوي خلال العصر الوسيط
يندرج ;عزل عن الظروف الخارجية والدوليـة في إطـار 

ذا فإن إدراك الأحـوال صراع بQ التقاطبات الدولية، وهك
السياسية وغEهـا في حـوض البحـر الأبـيض المتوسـط 
ــدادها  ــدة وامت ــك الوح ــم تل ــهل فه ــل، تس ــلى الأق ع

  وسياقاتها.
فالعــاp الأور� "المســيحي" قــد بــدأ يــدخل عصرــ 

بعد اندماج اقتصادي خاصـة في  )٢٧(الاندماج السياسي
بعض المدن الإيطالية، إضافة إلى بروز نوع مـن التوحـد 
الــديني، حيــث اســتطاعت الكنيســة في رومــا أن تسرــب 
ــو  ــع  نح ــة  تتطل ــة الأوربي ــذت البورجوازي ــا، و"أخ نفوذه

. )٢٨(الاقتصادية"وذ والسلطة فانتعشت لذلك الحياة النف
ومـــن ¸ـــة فقـــد أصـــبح ميـــزان القـــوى |يـــل لصـــالح 
الأوربيQ، كd بدأت شعوبها تنتعش ووعيها يسـتقيظ، 

لتجاريـة، وأمسـت أسـاطيل إضافة إلى انتعاش الحركـة ا
جمهوريات إيطاليا تجوب البحر المتوسط طـولاً وعرضًـا، 

. وهكــذا فقــد شـــنت )٢٩(وتطــارد الأســاطيل الإســـلامية
 ٤٢٠هجومات على سردينية، واستولت على بوكة سنة (

  م).١٠٢٩هـ 
هــ، انتهـزت القـوى الأوربيـة فرصـة ٤٥٣ومنذ سنة 

 ،Qبغــارات العــرب الهلاليــ Qفأخــذوا انشــغال الزيــري
ينتزعون منهم المدينة تلو الأخرى حتى سيطروا على 

هـ، وبدأوا يقلقـون راحـة الزيـريQ في ٤٨٠صقلية عام 
عقر دارهم، وبذلك تعرضت زويلة والمهدية لاعتداءات 

dومـن الملاحـظ أن)٣٠(صارخة انتهت بإستلائهم علـيه . 
لهـا أثـر بعيـد في حركـة الاسـترداد،  هذه التطورات كان

ــا ــعال ن ــا وإش ــارت ترعاه ــي ص ــليبية" الت ــروب "الص ر الح
، هــذا وقــد عكســت المصــادر )٣١(كنيســة رومــا وتباركهــا

ــذاري ــابن ع ــع، ف ــذا الواق ــة ه ــن  )٣٢(التاريخي ــدث ع يتح
اـنية عـلى المهديـة سـنة  هــ ٤٨٠استيلاء القـوى النصر

ونهب ما فيها، بل وإحراق سكانها بالنار. ويخيل إلينا أن 
المجـال المغـار� هذا المنحى هو الذي دفع بسـكان 

اـ�"،  ـــر الأور� "النصرــ ـــة الخط ـــد لمجابه إلى التوحي
وكذلك حفظ الامتياز التجاري لصـالح القـوى المغاربيـة 
في حوض البحر الأبيض المتوسـط، ومـن ذلـك يتضـح أن 
الاصطدام مع العاp المسـيحي شـكل نقطـة أساسـية 

  في مسار وحدة المجال المغار�. 
  
 
  لي: على المستوى المح- ٢) ٢/٣(
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تجـــدر الإشـــارة إلى أن الوضـــع الســـياسي قبيـــل 
المــرابطQ، وعــلى امتــداد هــذا المجــال، كانــت ســمته 

وأبــرز مثــال عــلى ذلــك، الدولــة *) (البــارزة هــي التشــتت
الزناتيــة التــي تــم إنشــاؤها في مغــرب القــرن العــاشر 
 Qالميلادي، في إطار الصراع الـذي كانـت تـدور رحـاه بـ

لافـتهم في إفريقيـة سـنة الفاطميQ الذين أنشـأوا خ
م، والأمويQ الـذين أنشـئوا دولـتهم في الأنـدلس ٩١٠

م، وأعلنوا خلافـتهم السـنية عـلى عهـد عبـد ٧٥٠سنة 
اـع ٩٢٨الرحdن الثالث سنة  م. ومن المؤكد أن هذا الصر

كان يدور حول أهداف جغرافية، وكذا اقتصادية  وذلـك 
الذهب بامتلاك الأراضي المغاربية ومراقبة طرق تجارة 

الآتية من إفريقيا السوداء، ودليلنا في ذلـك أن إحـدى 
أكدت أن مجموع الضرائب التي جمعت مـن ) ٣٣(الدراسات

 Qالمهدية وصفاقص وسوسة وتونس أيـام الفـاطمي
بلغت ¸انQ ألف دينار في السنة، عـدا رسـوم المـرور 

  عبر تلك المدن مقابل الإهdل التام للمجال المغار�.
، حـول بسـط الهيمنـة "المذهبيـة" ومن جهة أخرى

نسوق  )٣٤(لكل من الخلافتQ على حوض البحر المتوسط
كذلك ³وذج الدولة المغراوية التي وصـل أهلهـا إلى 
"المغــرب الأقصىــ" مــن "المغــرب الأوســط" في نفــس 

. )٣٥(الوقت الذي وصل إليه" أبناء عمـومتهم بنـو يفـرن
وهكذا فقد سارع الخليفة الأموي، إلى تعيQ زيري بن 
ــد  ــها ض ــي خاض ــرب الت ــب الح ــرب عق ــلى المغ ــة ع عطي
الفــاطميQ والتــي مكنتــه مــن بســط نفــوذه، وبالتــالي 
نفوذ المذهب السـني الأمـوي عـلى كـل مـن تلمسـان 
الزاب بـالمغرب الأوسـط، غـE أن إرادة زيـري بـن عطيـة 

الأندلسـية سـنة في الاستقلال السياسي عـن الخلافـة 
، دفع هذه  الأخEة إلى شن حرب ضـده، وخلـع )٣٦(م٩٩٧

ولايته على "المغرب الأقصى"  ثم طـرده إلى" المغـرب 
الأوســـط". واللافـــت للنظـــر في هـــذا الســـياق، أن كـــل 
ــياسي  ــان س ــاء كي ــل في بن ــا الفش ــان مآله ــارب ك التج
موحــد، ولا يعــزى ذلــك إلى عجزهــا عــن توحيــد الطــرق 

رتها فحســـب كـــd أكـــدت بعـــض التجاريـــة تحـــت ســـيط
الدراسات، بل يرجع كذلك إلى أن أصحابها p يكونـا مـن 
الأصل المغـار�، فكـانوا بـذلك دخـلاء عـلى العصـبيات 
التي ناصرتهم، وكانـت بالتـالي مشـاريعهم الوحدويـة 

حيـث   -أي مقر الخلافـة الإسـلامية -تنطلق من المشرق
 كـان المغـرب الأقصىـ حسـب بعـض الدارسـQ، "يتلقـى
الأيديولوجيا الوافدة، والزعdء العرب المشارقة الذي 
كانوا يؤسسون إمارات سرعان ما تتهاوى وتفشل  في 

  تحقيق  الوحدة".
وهنا يبرز التميز المرابطي والموحدي بعـده، حيـث 
أن المشروع المرابطي قد انطلق ولأول مرة من أقصى 
 الجناح الغر� لدار الإسلام، ومن طرف القوى البربريـة
ــاح  ــو سر نج ــذا ه ــان ه ــد ك ــة. وق ــة" المحلي "الأمازيغي
تجربتهم حسـبd يبـدو، وتجربـة أهـل المغـرب الأقصىـ 
ــية لوحــدتهم  ــات الأساس ــع اللبن ــل في وض ــلى الأق ع

المجاليــة، والأمــر في حــد ذاتــه يحمــل بعــدا اقتصــادياً 
يتجلى في تدهور طـرق التجـارة المؤديـة إلى الشرـق 

ان الـذي محـت أثـاره خاصةً الطريق المار عـبر واحـة فـز 
العواصف، لصالح الطريق السـاحلي النـابع مـن الجنـوب 

  . )٣٧(الصحراوي الذاهب نحو عاp المتوسط وأوربا

 Aثالثًا: البناء السياسي للمجال المغار
  خلال الفترة الوسيطية (التقسيم الإداري)

  التقسيم الإداري لبلاد المغارب:
لمغــارب لعــل البحــث في الــنظم الإداريــة في بــلاد ا

 Eوالذي يستلزم حصره زمنيًا، ويرجع ذلك للتبدل والتغـ
المســتمرين في هــذا المجــال نظــراً للأســباب الســالفة 
(صراعات مذهبية قبليـة..). وعـلى الـرغم مـن أنهـا مـن 
المواضيع التي يصعب دراستها نظراً لافتقادنا نوعًا من 
المصادر يعتبر المرجعية الأساسية، وهـي كتـب الـنظم 

رفت تنوعا وثراء كبEين في بلاد المشرق فلقـد التي ع
دون العلdء وكبار موظفي الدولة الكثـE عـن الـوزارة 
والكتابة والحجابـة والبريـد والـنظم الماليـة، بيـنd في 

 المجال المغار� p تحظ هـذه الإشـكاليات بـالاهتdم
ـــا، وقـــد يعـــود ذلـــك في  ـــأÀ إلا عرضً ـــوب ولات المطل

اـعات اعتقادنـــا إلى عـــدم الاســـت قرار النـــاتج عـــن الصرــ
وعلى كل حال، فـإن العصرـ الفـاطمي ونظـراً  .المتتالية

لوجـــوده وحكمـــه لـــبلاد المغـــارب وخاصـــة في جزئـــه 
الشرقي والفترة الزمنية نفسها هـي التـي p تسـمح 
بظهور هذا النوع مـن الكتابـات، لـذلك لا نجـد أفضـل مـا 

ت نرتكن إليه من كتـب الرحالـة والجغـرافيQ، والتـي أولـ
(مـدن  اهتdما للتقسيdت الإدارية المحلية والإقليمية

وقـرى)، ســوى رحلـة أبــو القاســم إبـن حوقــل (تــوفي 
ــوالي ــرن  -ه٣٦٧ح ــام  )٣٨(م)١٠الق ــارب أي ــلاد المغ إلى ب

.Qحكم الفاطمي  
ونظراً لغزارة المعلومات عنده والتي لا نجدها عنـد 
غEه من الرحالة خاصةً خلال هـذه الفـترة، سـواء تعلـق 

مـــر بالحيـــاة الاقتصـــادية والاجتdعيـــة والتنظـــيdت الأ 
الإدارية الماليـة، أو وصـف للطـرق التجاريـة والمسـالك 
وغEها، وبناء عليه، فقد قسم إبن حوقل بلاد المغارب 
إلى عدة جهات وسdها إقليdً، وهي: برقة، طـرابس، 
المهديـــة، بـــلاد الجريـــد، تـــاهرت، فـــاس، سجلdســـة، 

تكون السلطة الفاطمية في  السوس الأقصى..، وبذلك
عهده وحسب قوله Nتد في".. ماحاذى أرض إفريقية 
ــزارع  ــاتيق والم ــلة الرس ــدن متص ــل، وم ــ مراح إلى عشر
والضياع والمياه، والولاة والسلاطQ والملوك وكل ذلك 

وعـلى الـرغم  .)٣٩(في جملة صاحب المغـرب وقبضـته.."
لا  من المعطيات الهامة التي قدمها " ابن حوقل" فإنه

يقدم إلا الشيـء القليـل، بـل لا |كـن اعتبارهـا حقـائق 
  مطلقة نظرا لأحادية هذه المعطيات.

  إقليم برقة - ٣/١



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 المحاولات السياسية الكبرى وبناء المجال المغار� خلال الفترة الوسيطية

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –والأربعون  الثالثالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال   ٣٣

يظهر أن هذا الإقليم كان قبل حكم الفاطميQ لبلاد 
المغارب تابعًا لحاكم مصر "الطولو�"، لكـن عبيـد اللـه 
ــرب  ــيم للمغ ــذا الإقل ــترداد ه ــن اس ــن م ــدي Nك المه

، وصار إقليd مـن أقاليمـه الإداريـة، ه٣٠١الأقصى سنة 
هذا وتبدأ حدود هذا الإقليم مـن برقـة شرقـًا وتنتهـي 
عند مدينة سرت غرباً، أما جنوبا فإنهـا تصـل إلى مدينـة 
ودان، وكــان عــلى رأس كــل مدينــة عــاملاً يعــود في 
ســلطته إلى صــاحب برقــة. ويضــيف ابــن حوقــل أن هــذا 

واجـده عـلى الحـدود الإقليم كانت له إدارته المالية، فت
مع مصر وبـلاد السـودان زاد مـن اهـتdم السـلطة بـه، 
فجعلــوا بــه مراصــد تــدفع بهــا الضرـاـئب عــلى المتــاجر 
الصادرة والواردة من بلاد السودان في أجدابيـة، وفي 
سرت تدفع الضرائب على المتاجر الصادرة والواردة مـن 

، ولعله الدليل من جهـة أخـرى عـلى اختـزال )٤٠(إفريقية
نطقة في لعب دور الوساطة التجارية، كd سنوضح الم

  ا.ذلك لاحقً 
  إقليم طرابلس - ٣/٢

في بداية القرن الرابع  )٤١(بعد أن وصفها الاصطخري
ه)، كتب بعده ابن حوقل بناء عـلى ٣٢١ -ه٣١٨الهجري (

ــة في  ــا الدول ــي عرفته ــطرابات الت ــاهدته، أن الاض مش
الأقـاليم هذه المرحلة قد غEت الحدود الإدارية لبعض 

وذلـك حتـى تسـهل مراقبتهــا. ومـن ناحيـة أخـرى فــإن 
السلطة في نظره أصبحت واحدة وتحكم إقليdً واسعًا 
ــلى  ــان ع ــذا ك ــة، وله ــى سجلdس ــة حت ــن برق ــد م |ت
ــة  ــارات أمني ــيم لاعتب ــد التقس ــدة أن تعي ــلطة الجدي الس
وسياســـية واقتصـــادية واجتdعيـــة، أمـــا حـــدود هـــذا 

، وجنوبـًا )٤٢(مدينـة قـابس الإقليم فإنها Nتـد غربـا إلى
ــة وودان، لأن  ــة الزويل ــري إلى مدين ــة البك ــب رواي حس
المنطقة الممتدة مابQ طرابلس وودان سكنى لقبيلة 

، وإقليم طرابلس بحـدوده السـابقة كـd جـاء )٤٣(هوارة
عند إبن حوقل هو سكنى لقبيلة هـوارة، ويتبعهـا مـن 
المــدن في الشــdل صــبرة ولبــدة وقصرــي إبــن كمــود 

  .)٤٤(مظكود وأبن
  إقليم إفريقية - ٣/٣

في عهـد الفــاطميp Q يعـدّ هــذا الإقلـيم يشــكل 
 dوحدة سياسية تختلف عـن بـاقي منـاطق المغـرب كـ
كان في السابق، بل أصبح جزءًا مـن الوحـدة السياسـية 
الجديدة التي تبدأ حدوده من برقة شرقـا إلى المحـيط 

يـات الأطلسي غربـًا، وبالتـالي أصـبح ولايـة كبـاقي الولا 
مثل تاهرت وغEها، ويظهر أن هذا الإقليم الإداري ظل 
يحـــتفظ تقريبـــا بـــنفس التقســـيم الإداري أيـــام حكـــم 

ــة ــه )٤٥(الأغالب ــذي أولت ــتdم ال ــذا الاه ــود ه ــا يع ، ور;
السلطة الجديـدة لهـذا الإقلـيم لكونـه مركـزاً وقاعـدة 
لها. ويبدو أن حدوده توسعت وأصبح إقليم تاهرت مـن 

ــة ح ــdل إفريقي ــلأع ــن حوق ــب إب ــباب )٤٦(س ــذا لأس ، وه
تتعلـق بــأمن الســلطة في المهديـة والمنصــورية، أمــا 
الأقســام الإداريــة التــي يتكـــون منهــا هــي: إقلـــيم 

القEوان التي كانت قاعدة إفريقية وأصبحت المهديـة 
هــي القاعــدة أيــام حكــم الفــاطميQ وتتبعــه كــل مــن 

، و|كـن أن )٤٧(سوسة والمنسـتE، وتليـه مدينـة تـونس
نتج من ذلـك أن التبعيـة الإداريـة كـان يراعـى فيهـا نست

ـــدة  ـــرى، كالوح ـــارات أخ ـــذلك اعتب ـــي وك ـــب الأمن الجان
الجغرافيـــة والاقتصـــادية في إطـــار تقســـيم العمـــل، 

ية والمذهبيـة والسياسـية إضافة إلى العوامـل البشرـ
  كذلك.

  إقليم تاهرت - ٣/٤
م أصــبحت ٩٠٩بعــد ســقوط الدولــة الرســتمية ســنة 

ة ولايـة فاطميـة، وقاعـدتها مدينـة أراضي هذه الدولـ
تــاهرت، وقــد نفهــم مــن قــول الإصــطخري أنهــا تابعــة 
للسلطة بإفريقية غEأنها على ما يبدو تشكل مقاطعة 

ــتقلة أو ولايــة ــم إلى )٤٨(إداريــة مس ــذا قبــل أن تض ، وه
عمل بلكQ بن زيري بن مناد، وعندما زارهـا إبـن حوقـل 

ا جـزء مـن أثناء عودته من بلاد المغـرب الأقصىـ وجـده
، )٤٩(عمله وp تعد إقليd قاÃا بذاته. وبذلك قال عنهـا

ــم في  ــل والإس ــردة العم ــديم مف ــت في الق ــا كان أنه
الدواوين، لكن الملاحظ هنا أن تـاهرت عنـدما زارهـا إبـن 
حوقل p تعدّ عراق المغارب " بل تغEت عd كانت عليه 
وأهلها وجميـع مـن قاربهـا مـن البربـر في وقتنـا هـذا 

ــراء ــل  فق ــBة القت ــط وك ــه ودوام القح ــواترالفÄ علي بت
ويحتمل أن يكون هذا الوضـع هـو السـبب  )٥٠(والموت.."

 )٥١(الذي جعل إبن حوقل يصـفها بـالكورة. أمـا النـويري
فقد أكد أن غربها توجد مدينة تلمسان، وكانت كل هذه 
ــــداء  ــــديدة الع ــــة الش ــــة زنات ــــة أراضي لقبيل المنطق

لأمـويQ بالأنـدلس، للفاطميQ والمدعومة من طـرف ا
ولعلــه مــا يــنهض دلــيلاً عــلى أن رســم ملامــح المجــال 
المغار� جغرافيًا في هذه الفترة كان خاضعًا لعوامل 

ــة ــية ومذهبي ــة وبشر ــد  -أمني ــادية ج ــية، واقتص سياس
  مرتبة باقتصاد الوساطة.

  إقليم فاس - ٣/٥
) ٥٢(لقد أصبح إقليم فاس أو كd يسـميه ابـن حوقـل

اطمية كغEه من مناطق المغارب، إقليم طنجة ولاية ف
غE أن تبعيته p تكن داÃة لها إلا عنـدما تشـن حمـلات 
عسكرية عليه بـل ظـل يحكـم ويـدين بـالولاء للأدارسـة، 
وعنــدما زاره ابــن حوقــل كانــت ســلطتهم عليــه مــاتزال 
قاÃــة فمزاجــه وجبايتــه كانــت لهــم( الفــاطميQ)، أمــا 

ــا إلى  ــران شرقً ــن وه ــد م ــت Nت ــدوده فكان ــيط ح المح
الأطلسي غربـًا وفـاس وأصـوارها جنوبـًا، ماعـدا مدينـة 
ســـبتة فإنهـــا كانـــت ترجـــع في حكمهـــا إلى الخليفـــة 
الأموي بقرطبة، بينd ظاهرها كان للخليفة الفـاطمي، 
أما قاعدة هذا الإقليم فهي مدينة فاس، والأكـB مـن 

يقـول عنهـا "بلـدان قسـم منهـا  )٥٣(ذلك أن المقدسي
طمي والآخر الخليفة الأموي". تلك يحكمه الخليفة الفا

الحــدود التــي رســمها ابــن حوقــل وغــEه مــن الرحالــة 
لإقلــيم فــاس تجعــل مــن نكــور عاصــمة دولــة آل صــالح 
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الحمEيQ جزء من إقليم فاس، وإن كـان ينصـب عليهـا 
عــاملاً كــل مــا عــادت إلى ســلطة الدولــة بالمهديــة ثــم 
ـــيم  ـــن إقل ـــء ع ـــس الشي ـــحب نف ـــورية، وينس المنص

، وكــذلك إقلــيم الســوس الأقصىــ. وفي سجلdســة
اعتقادنا أن دورهd تنشيط التجارة البعيدة المدى في 
 Qإقليمـ dإطار اقتصاد الوساطة، هو الذي جعل منه

.Qمتميزين وهام  

  خَاPِةَُ 
الحصيلة أن أشكال الصراع والوحـدة المغاربيـة خـلال 
العصرـــ الوســـيط وطبيعتهـــا الاجتdعيـــة والسياســـية 

والدولية كذلك، كان لهـا الـدور الأبـرز في  والاقتصادية
تحديد الأدوار الأساسية لهذا المجال في إطار العلاقات 

الجيوسياسـية  -الدولية السائدة أي في تحديـد البنيـة
للمجال المغار� كdً ونوعًـا، وقـد أظهـر التحليـل إلى 
حد ما أن الوحدة المجالية التي هي متأصلة منـذ عـدة 

الفترة الوسيطية وبشكل واضح مع قرون قد برزت خلال 
ــتراكdت  ــلى ال ــدت ع ــي اعتم ــة، والت ــة المرابطي الدول
ــة  ــن أدارس ــابقة م ــية الس ــارب السياس ــة والتج التاريخي
ــري  ــور فك ــن تط ــEاً ع ــن إلا تعب ــي p تك ــEهم والت وغ

  وسياسي سيتواصل مع الدولة الموحدية فيd بعد.
لا وجلاله أن المعاينة الراهنة لتجربة الموحـدين قـد 

تقنعنــا بــأن الوحــدة المغاربيــة قــد حصــلت خــلال العصرــ 
الوسيط، لكن ;نظور راهنية التجربة يحق لنا الإقرار بأن 
منجــزات الســلطة الموحديــة كانــت متقدمــة في حقــل 
تأسيس البديل عن تفكك الشرق العر� وتحدي الغرب 
 B;نظــور جيوســياسي واقتصــادي، بــل والأكــ �الأور

ن هــي الأخــرى مثــال ذا دلالــة مــن ذلــك تصــلح لأن تكــو 
ــة  ــاريخي لمتابع ــتdد الإرث الت ــوخى اع ــQ نت ــة ح بالغ
سEورة تكون مفهوم المجـال المغـار�، ودوره في 

  مسرح العلاقات الدولية.
ـــال  ـــاريخ المج ـــتمرارية في ت ـــق الاس ـــذا و;نط ه
المغــار�، والــذي يفــرض علينــا أن نقــرأ تــراث الحقبــة 

لا بــروح الانكســار  الوســيطية بعــQ التفاعــل والتــداخل،
ــي  ــة الت ــة المريني ــد التجرب ــود، فبع ــة والجم والقطعي
عاشت ظروف خاصـة بـدأت تنـذر بتحـولات كونيـة سـتبدأ 
بشكل فعلي وعملي مع العصر الحديث والذي سيظل 
اـته، في  مدين لتراث العصر الوسيط ولعطاءاته وانكسر
ــاه  ــيخ اتج ــار�، وترس ــال المغ ــدة المج ــاء وح ــل بن حق

سي والاقتصادي والثقافي والاجتdعي، التوحيد السيا
كd أنه سيظل رهQ بـالتغEات العميقـة التـي شـملت 
فضاء المغارب وشخصيته، وهي  تحولات يصعب عزلهـا 
عن محيطها المتوسـطي العـام، الـذي سيصـبح تـاريخ 
المجال برمته، منذ وقتئذ مقروناً بتاريخـه يتفاعـل معـه 

  وبفعل فيه حتى إلى يومنا هذا.
  
  

  :امِشُ الهَو 
 

|كن رصد ميكانيزمات التعبية انطلاقاً من استلام السلطان  )١(
التابع لمهامه، فهذا الأخE يتسلم منصبه كسلطان تابع إما 
عن طريق تعQ الخليفة له بعد اختياره، وإما عن طريق 

لحالة إقراراه في مهامه من طرف الخليفة، ففي هذه ا
الأخEة، يتعلق الأمر بقائد اتحادية |ارس سلطته باسم 
خليفة معQ، فهذا الأخE يسارع ;بادرة إقراراه في 

"السلطة وظيفته وتزكيته بقرار مكتوب. عبد اللطيف أكنوش 
، مكتبة والمؤسسات السياسية في مغرب الأمس واليوم

 .٤٩ص:  ١٩٨٨بوفانس البيضاء 
: آثار وبصdت على تاريخ دول ة القوافل: "تجار ماجدة كر|ي )٢(

المغرب الوسيط" دار الجسور وجدة المغرب، الطبعة الأولى 
  .٢٣ص:  ١٩٩٦

 المغرب في ذكر بلاد افريقة المغربالبكري، أبو عبيد الله،  )٣(
 .١٤٨بدون طبعة. ص:  . تحقيق أندري فEي، فان ليوف

)٤( Eابن الصغQة الرستمÃوتعليق د محمد ، تحقيق : "أخبار الأ
 .٣٦ص: ١٩٨٦ابراهيم بحاز بEوت  –ناصر 

. مطبعة أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمالمقدسي: " )٥(
 . ٢٣٠. ص: ١٩٠٩ليدن 

الاستقصا لأخبار دول أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى:  )٦(
، تحقيق جعفر ومحمد الناصري، الدار المغرب الأقصى

 .١٥٥، ص: ١٩٥٤البيضاء، 
المركز  ٢: الجزء : " مجمل تاريخ المغرب"بد الله العرويع )٧(

 .١٩ص:  ٢٠٠٠. ٢الثقافي العر�، الطبعة 
يرى الأستاذ محمد بن هاشم أن مذهب الأدارسة كان سُنياً  )٨(

منذ البداية، وذلك خلافا لما هو سائد حول تبنيهم للمذهب 
" : "صفحات من تاريخ العلاقات المغربية المشرقيةالزيدي

 . ٢٠٠٢/ ٣٦٤لة دعوة الحق العدد مج
 . ١٢٥الإستقصاء.." م س ص:  )٩(
" محاضرات في تاريخ بلاد المغربمحمد لمرا� العلوي، " )١٠(

من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الرابع الهجري، مكتبة 
 .١٦ص:  ٢٠٠٠القدس السنة 

لقد أورد بروفينصال: أن إدريس الثا� قد أسس عدوة  )١١(
 Q١٩٤سنة القروي Qهـ ـ وأستبعد أن يؤسس إدريس مدينت

متجاورتQ في آن واحد والدليل على ذلك العملة التي 
هـ، وتحمل اسم إدريس الأول. ١٧٢ضربت بالمدينة سنة 

ترجمة محمود عبد  : الإسلام في المغرب والأندلسليفي
العزيز ساp، محمد صلاح الدين حلمي، دار نهضة مصر 

 .١١٢القاهرة بدون طبعة 
.. : "السلطة والمؤسسات السياسةعبد اللطيف أكنوش )١٢(

 .٤٢مرجع سابق، ص: 
 .٤٤عبد اللطيف أكنوش: "السلطة..." م، س. ص  )١٣(
 ٧-٤: "اضمحلال دولة الخلافة ما بQ (عبد الله العdري )١٤(

منشورات كلية الآداب سايس فاس (سلسلة  م)" ١٣-١٠هـ/
 .٩٨)، ص: ٦رسائل  وأطروحات  رقم 

 .٨٢محمد لمرا� العلوي:" م.س. ص"  )١٥(
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" من : "تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيطالنويري )١٦(
كتاب نهاية الأدب في فنون الأدب، تحقيق وتعليق 
مصطفى أبو ضيف أحمد، دار النشر المغربية، بدون طبعة 

 .٢٥٤- ٢٥٣-٢٥٢الصفحات 
العصر " مراجعات حول الثقافة بالمغرب في محمد القبلي: )١٧(

 .٧ص:  ١٩٨٧الدار البيضاء السنة  الوسيط"
 .٨نفسه، ص:  )١٨(

(19)    R.Montagne: "les Berbères et le Mahwen dans le sud 
du Maroc», Paris  (L.F.A) 1930 P.29. 

:" تاريخ الغرب الإسلامي قراءة إبراهيم القادري بوتشيش )٢٠(
يعة دار الطل جديدة في بعض قضايا المجتمع والحضارة"

  . ٦٤ص: ١٫١٩٩٤بEوت ط
 .٢١٢م.س. ص "المغرب..."البكري:  )٢١(
هذا ما يؤكده ابن خلدون عند تقسيمه للمغرب إلى أد�  )٢٢(

 وأوسط وأقصى.
:" حول التحركات البشرية ;جال المغرب محمد القبلي )٢٣(

مجلة  م " ١٣م ونهاية ق  ١٢الأقصى فيd بQ منتصف ق 
  .٤٧ص:  ١٩٨٨ ١ط  ٢٢- ٢١كلية الآداب الرباط. العدد 

يبدو أن التفاوت المسجل في تعامل الإسطغرافية  )٢٤(
الوسيطية المغربية مع مختلف أنواع التحركات البشرية 
في المجال المغار� برمته ليس يراجع لمجرد الصدفة، 
ولعل السر في تفضيل الصنف الخاص بالتحركات المدوية 

، وبالتالي الكبرى أنها تحركات جdعية محاربة من جهة
فإنها مرتبطة من جهة أخرى ;ا |كن أن يسمى بظاهرة 
 Qورة الحكم، وبديهي أن لكل من هاتEالدولة وص
الصفتQ المتكاملتQ بعدًا سياسياً عسكرياً لا |كن إغفاله 
على مستوى التدوين وصياغة البصdت، بهدف القيام 

 . ٤٨: نفسه، ص: القبليبقراءة جدية ومعقولة". 
 .١٩..."، م.س. ص: :" حول التحركات البشريةمحمد القبلي )٢٥(
  . ٦٨"، م.س. ص:  : تاريخ الغربإبراهيم القادري بوتشيش )٢٦(
" الدار : "مقالات في الفكر والتاريخمحمود إسdعيل )٢٧(

 ٧٦ص:  ١٩٧٨البيضاء. 
 نفسه والصفحة. )٢٨(
نصوص مترجمة ودراسات عن العلاقات نشاط مصطفى،  )٢٩(

، مكتبة الطالب، ١، طالمغربية في العصر الوسيطالإيطالية 
 .٢٠٠٥وجدة، 

 .٧٢..." م.س. ص: :" تاريخ الغربإبراهيم القادري )٣٠(
 نشاط مصطفى: المرجع نفسه والصفحة. )٣١(
"البيان المغرب في أخبار الأندلس ابن عذاري المراكشي:  )٣٢(

. تحقيق ج.س كولان. وأ. ليفي بروفنصال ١. الجزء والمغرب
 . ٣٠١ص: ١٩٩٨. ٥ة صادر بEوت. طمكتب

(*) A. Agnouche. "Historique  politique du  maroc:" 
pouvoir,  légitimités, institutions  Ed: Afrique  orient: 
casa 1987. PP 60 ets. 

التكامل الاقتصادي والمبادلات التجارية بلهواري فاطمة،  )٣٣(
، منشورات الزمن، طبQ المدن المغاربية خلال العصر الوسي

 .١٣٢. ص ٢٠١٠، س ١١العدد 

 

 

(34) Ibid. Idem p: 62. 
أو مملكة تادلة، من أحد المعارضQ للدولة الفاطمية  )٣٥(

م على ٩٥٤الشيعية تم إعلانهم كدولة في تلمسان سنة 
يد يعلى بن محمد بن صالح الذي كان موالياً للخلافة 

طة..." م س الأموية الأندلسية. عبد اللطيف أكنوش: السل
  .٤٧ص

 .٥٠..." م، س: الصفحة  : "السلطة والمؤسساتأكنوش )٣٦(
: : "الإسلام والمجتمع السودا�أحمد الشكري )٣٧(

 ١٠٩. أبو ظبي بدون تاريخ ص: ١"إمبراطورية مالي" الطبعة 
، : "صورة الأرضوما بعدها. ابن حوقل القاسم النصيبي

 المغرب بEوت بدون تاريخ. هذا وقد جعل المقدسي مثلا
إقليdً وقسمه إلى سبعة كور منها: برقة، إفريقية، 
سجلdسة، جزيرة صقلية...، انظر المقدسي محمد بن 

، القسم : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمأحمد
 .١٩٥٠الخاص بالمغرب، نشره شارل بيلا، 

، القاهرة، بدون طبعة، صورة الأرضابن حوقل، أبو القاسم،  )٣٨(
 .١٦ص  بدون تاريخ.

 .٨٣،٨٤نفسه ص:  )٣٩(
 .٧٠م، س. ص:صورة الأرض" ابن حوقل:"  )٤٠(
المسالك الإصطخري، أبو القاسم إبراهيم محمد الكرخي،  )٤١(

 .٣٠٩، ص: ١٩٦١، تحقيق محمد جابر، بدون طبعة، والمdلك
 .٣٤٦ابن حوقل: م، س، ص:  )٤٢(
 كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقيةالبكري أبو عبيد الله: " )٤٣(

 .والمغرب
ابن حوقل: ويذكر في نفس الصفحة أنه في الفترة التي زار  )٤٤(

فيها المغرب كان بصبرة التي تبعد على طرابلس بيوم 
ضريبة على القوفل الخارجة من طرابلس إلى القEوان 
 p وان إلى طرابلس. ويقول انهEوالقادمة كذلك من الق

يعني  يعرف ولا يسمع قبل ذلك عن هذه الضريبة، وهنا
 .أنها فرضت في العهد الفاطمي

: "التقييم الإداري لبلاد المغرب في عصر بوبة مجا� )٤٥(
 ٥" سلسلة ندوات الفاطميQ من خلال رحلة ابن حوقل

 ، كلية الآداب مكناس.١٩٩٣
 .٧١" ص: "صورة الأرضابن حوقل:  )٤٦(
 .٩٢نفسه: ص  )٤٧(
 .٣٩مصدر سابق، ص  "مسالك المdلك.."الإصطخري:  )٤٨(
 .٩٣ابن حوقل: ص:  )٤٩(
 نفسه والصفحة. )٥٠(
 ٢٤" ج : "نهاية الأرض في فنون الأدبالنويري شهاب الدين )٥١(

 .٢٤/١٦٦، ص ١٩٨٣تحقيق د حسQ نصار القاهرة 
 .٨١ابن حوقل: ص) ٥٢(
. ٢٤"، ص "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمالمقدسي: ) ٥٣(

ميQ بجبل ويقول أيضًا أن مستقر أمراء فاس من قبل الفاط
زالاغ واسم ناحيتهم في فاس عدوة القروي والأخرى 

 مدينة الأندلسي.


